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الملخص:

إلىمجتمعٍمنمتغيرةالنسبةهذهوتكونمستواه،كانأيامنهامجتمعيخلويكادلاعالميةظاهرةهيالمُهملةالطفولةظاهرةإنّ

منهاعدةأسبابلهاالظاهرةوهذهآخر،فيوتقلمكانفيتزيدفقدلآخر،مكانمنتختلفنفسهالواحداتمعداخلإاحتىآخر،

داخلالأمنوغيابالحروبإلىبالإضافةللأطفال،السليمةالتنشئةبعمليةالأسرةوجهلالوعيوغيابالأسريوالتفككوالبطالةالفقر

.الأمراضوانتشارالاستقراروعدمالبلد

حالةبابتحتالجزائريالقانونضمنهاوالتيالمُهملين،للأطفالالقانونيةالرعايةعندالوقوفالدراسةهذهتحاوللذلك

فيالإدماجوإعادةوالإصلاحبالرعايةالهامةالفئةتلكتشملأنهوالعاممبدؤهاخاصةبمعاملةالمشرعخصهاوالتيالمعنوية،الخطورة

. والجريمةالانحرافمهاويعنمالنأيأجلمناتمع،

.الانحرافالمعنوية،الخطورةحالةالمهملين،الأطفالالإصلاح،الرعاية،:المفتاحيةالكلمات
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Résumé:

La négligence des enfants  est un phénomène mondial existant dans toutes les

sociétés. Cependant le taux de son existence diffère non seulement d’une société à

l’autre mais aussi d’un lieu à un autre et ce dans une même société.  Ainsi, elle

augmente dans un lieu et diminue dans un autre.  Les causes principales dudit

phénomène diffèrent elles aussi, citons à titre d’exemple : la pauvreté, le chômage,   la

désintégration familiale, l’absence de la conscience et du savoir-faire quant à

l’éducation des enfants, en plus des guerres,  de l’absence de sécurité dans le pays et la

propagation des maladies .

De ce fait, cette étude tentera de s’arrêter sur  le traitement juridique des enfants

négligés, dont celui de la loi algérienne,   sous l’angle du danger moral que le

phénomène représente ; et à laquelle le législateur à attribuer  un traitement spécial dont

le principe est de prendre soin de cette catégorie  afin de pouvoir la réintégrer dans la

société et de l’éloigner de toute forme de délinquance et criminalité.

Mots clés: Traitement Juridique, Enfants Négligés, Danger Moral, Criminalité.
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:مقدمة

ــة المُهملــةظــاهرة إنّ ــة لاالطفول هــي ظــاهرة عالمي
وتكـون هـذه النسـبة ،يكاد يخلو مجتمع منها أيًّا كان مسـتواه

إلــى آخــر، حتــى إنهــا داخــل المجتمــع متغيــرة مــن مجتمــعٍ
لآخـر فـي مكــان دفقــد تزيـ،الواحـد نفسـه تختلــف مـن مكــانٍ

وتقــل فــي آخــر، وهــذه الظــاهرة لهــا أســباب عــدة منهــا الفقــر 
والتفكـــك الأســـري وغيـــاب الـــوعي وجهـــل الأســـرة والبطالـــة

ـــى الحـــروب بالإضـــافة ، بعمليـــة التنشـــئة الســـليمة للأطفـــال إل
.الأمراضوغياب الأمن داخل البلد وعدم الاستقرار وانتشار

دخــل حــديثا إلــى قــاموس الطفولــة المًهمَلــةمفهـوم و
الفترة الأخيـرة، بحكـم تفشـي الدراسات والأبحاث العربية في

د وتوجـــــ،الاهتمـــــامالظــــاهرة وأخـــــذها حيــــزا كبيـــــرا مــــن 
ـــدة  ـــى للأطفـــال المهملـــين،مصـــطلحات وتعـــاريف عدي أنّحت

بعض المجتمعات تتفنن في تنويع تسـمية هـذه الشـريحة مـن 
عــن التســمية الشــائعة لهــم المجتمــع بحســب نظرتــه، فبعيــداً

أنــه فـــي الأســتاذة راضــية بوزيــانتــذكركأطفــال شــوارع؛ 
، وفـــي "الفئـــران" أو"دود الخشـــب"بوليفيـــا يطلـــق علـــيهم 

طـائر"، فـي البيـرو "رأس المغـزل"نابولي يطلق عليهم اسـم 
ــــــةال ــــــا "فاكه حشــــــرات "أو "أولاد الغبــــــار"، فــــــي كلومبي

، فــي الهنــدوراس "الســيئونالأطفــال"فــي روانــدا "الفــراش
ــــر "المتمــــردون الصــــغار" ، فــــي"العصــــافير"، فــــي الزايي

ــــــت"الكــــــاميرون  ، وفــــــي الكونغــــــو "البعــــــوض"أو "الكتاكي
فـي السـودانو"البلابـل الـدوارة "، جنـوب إيطاليـا"الجوالين"
".أطفال الكراتين"اليمن ، في "الشماسة"

ــــاء تعاملــــه مــــع شــــريحة  والمشــــرّع الجزائــــري أثن
ــه يميــز بــين حــالتين حالــة الأطفــال المعرضــين :الأطفــال فإنّ

.لخطورة معنوية، وحالة الأطفال أو الأحداث المنحرفين

القضــاء فــإنّبالنســبة للطفولــة فــي خطــر معنــوي، ف
فولـــة بحمايـــة الطالمتعلـــق72/02يعالجهـــا وفـــق الأمـــر 

ـــق بالمؤسســـات وبالمصـــالح المكلفـــة 75/64الأمـــر و المتعل
أما الجانب الثاني الـذي يتـدخل فيـه القضـاء ،الطفولةبحماية

المنحرفة، وهم الذين تتراوح أعمـارهم بـين بالنسبة للطفولة
عليهـا القـانون، فتسـمى سنة ويرتكبون أفعالا يعاقب18و13

وفقـا ، ويعـالج"المنحرفـةالطفولـة "أو "الأحداث الجانحين"
لقــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وقــانون العقوبـــات مـــن الجانـــب 

مــن الجانــب النظــري، فــالقوانين المــذكورة التطبيقــي، أمــا

اتفاقية حقوق الطفـل وبعـض تستمد شرعيتها من الدستور، ومن
.القوانين الأخرى

وكمــا هــو معلــوم أن الأطفــال المُهمَلــين هــم مــن الفئــة 

ي خصّــها القــانون الجزائــري بمعاملــة خاصــة مبــدؤها الأولــى والتــ

العــام هــو أن تشــمل تلــك الفئــة الهامــة بالرعايــة والإصــلاح وإعــادة 

الإدمـاج فــي المجتمـع، مــن أجـل النــأي بهـم عــن مهـاوي الانحــراف 

.والجريمة

المشرّع الجزائري لم ينتهج مثل ما ذهبت إليـه بعـض  إنّ

حــــالات التعــــرّض التشـــريعات التــــي حــــدّدت علــــى ســـبيل الحصــــر

للخطــورة الاجتماعيــة أو الخطــورة المعنويــة، وإنمّــا تــرك الأمــر 

لحصــر أكبــر عــدد مــن الحــالات التــي قــد تــؤدّي بالطفــل  مفتوحــاً

إلى الانحراف، كما أنّه اعتبر تلك الحالة التـي يكـون فيهـا الطفـل 

لأن يســلك طريــق الانحــراف بحالــة  ، "الخطــر المعنــوي"معرّضــاً

المتعلــق بحمايــة الطفولـــة 72/03الأمـــر رقــم فجــاء فــي ديباجــة 

وبما أنه يتعين على المجتمع بالنتيجة، أن يقـوم ...":والمراهقة

بواجب العناية الخاصة بالأطفال والمـراهقين المعرّضـين للخطـر 

..".المعنوي 

المشـــــرع  ـــــه هنـــــا أيضـــــا؛ً أنّ وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلي

ــــى موقــــف المشــــرّع الفرنســــي ما رفــــع ســــن عنــــد1الجزائــــري تبنّ

الحدوثـــة فـــي حالـــة الخطـــورة المعنويـــة إلـــى الحاديـــة والعشـــرين، 

فــي المــادة الأولــى مــن الأمــر الســالف الــذكر  أن :"72/03فــنصّ

القُصّر الـذين لـم يكملـوا الواحـد والعشـرين عامـاً، وتكـون صـحتهم 

للخطــر، أو يكــون وضــع حيــاتهم أو  وأخلاقهــم أو تــربيتهم عرضــةً

بمســتقبله م، يمكــن إخضــاعهم لتــدابير الحمايــة ســلوكهم مضــراً

والمساعدة التربوية، ضمن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـواد 

2".الواردة بعده

المشرّع الجزائري لم يحـدّد حـالات الخطـورة  وعليه فإنّ

المعنويـــــة، بعكـــــس بعـــــض التشـــــريعات كالمصـــــري والإمـــــاراتي 

نقلاً.1970تموز 4من القانون المدني الفرنسي معدلة بقانون 375انظر المادة - 1
الأحداث المنحرفون دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية :علي محمد جعفرعن 

.175، صم1984هـ، 1405، 1للدراسات، بيروت، لبنان، ط
.قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري01المادة - 2
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والأردني وغيرها؛ التي لم تترك للقضـاء سـلطة تحديـد هـذه 

ـــى وضـــع عبـــارات عامـــة لمعنـــى التعـــرّض ا لحـــالات، فلجـــأ إل

ــــرك للقضــــاء ســــلطة  للانحــــراف أو الخطــــورة المعنويــــة، وت

تقدير هذه الحالات، كما أنّه مدد سـن الحدوثـة لهـذه الحالـة 

والتــي تصــل إلــى الواحــدة والعشــرين دون تحديــد ســن أدنــى، 

بخـــلاف بعـــض التشـــريعات كالتشـــريع الإنجليـــزي وتشـــريع 

متحدة ألأمريكية الذيْن ذهبا إلـى تحديـد سـن أدنـى الولايات ال

3.لحالة التعرض للانحراف بسن السابعة

ــة البحثيــة، والتــي ســأحاول مــن  ولهــذا جــاءت الورق
خلالهــا الوقــوف عنــد الرعايـــة القانونيــة للأطفــال المُهملـــين، 
ــة الخطــورة  والتــي ضــمّنها القــانون الجزائــري تحــت بــاب حال

ــين رئيســيين، نتطــرّق فــي المعنويــة، وذلــك مــن خــلال مب حث
ــة الخاصــة بالأطفــال المعرّضــين  ــى التــدابير القانوني الأول إل
لخطــر معنــوي ومــن بيــنهم الأطفــال المُهملــين، أمــا المبحــث 

للخصــائص العامــة للتــدابير المــذكورة الثــاني فسنخصصــه 
ـــتم الدراســـة بخاتمـــة نضـــمّنها أهـــم  ـــا، ونخت ونطـــاق تطبيقه

.النتائج والتوصيات

تدابير الحماية الخاصّة بالأطفال :ولالمبحث الأ
المعرّضين لخطر معنوي 

التــدابير الوقائيــة أو الاحترازيــة هــي أهــم المبـــادئ 
الوضــعية والتــي اســتبعدت فكــرة ةالتــي تمخضــت عــن المدرســ

المسؤولية الأخلاقية لـدى المجـرمين، وثبتـت فكـرة الحتميـة 
ــــدفاع عــــن   ــــب ال ــــة التــــي تتطلّ ونــــادت بالمســــؤولية الاجتماعي
المجتمــع بالوســائل التــي تناســب كــل مجــرم، والتــدابير مــن 

.هذه الوسائل

ــــى أن بعــــض التــــدابير المقــــررة  وتجــــب الإشــــارة إل
ترك فيها معهم الأطفـال المعرّضـين للأحداث المنحرفين يش

لخطـــر معنـــوي وبالتـــالي الأطفــــال المُهملـــين أيضـــاً، وعليــــه 
يمكننا تقسيم مجمـل التـدابير المقـرّرة للأحـداث المعرضـين 

ــى تــدابير مشــتركة وتســمى تــدابير -1:لخطــورة معنويــة إل
الحمايــة، وهـــي التــي تشـــترك فيهـــا الطائفتــان مـــن الأطفـــال، 

تــدابير خاصــة، وهــي -2، والتــوبيخ، التســليم:وتشــتمل علــى
التـــي تقـــرّرت أصـــلا لفئـــة الأطفـــال المعرضـــين للانحـــراف، 

3 -R.SH.Cavan and jordan T.Cavan Delinquency and crime
N.Y.1968, p.10

، وسـنعالج هــذه التـدابير الثلاثــة، والإيـواء، التســليموتشـتمل علـى 
:في النقاط التاليةوإيواءوتوبيختسليممن 

:تدبير التسليم:أولاً 

فـي آن واحـد، لأ وقائيـاً تقويمياً نّـه يعتبر التسليم تدبيراً
)ميـل طبيعـي(يعني إخضـاع الطفـل لرقابـة وإشـراف شـخص لديـه 

، فيفتــرض أنّـه ســوف )اتجــاه إلـى تهــذيب الطفـل(أو )مصـلحة(أو 
ليباعــد بينـــه وبــين الطريــق المخـــالف  يضــع علــى ســـلوكه قيــوداً

4.للقانون، ويوجهه إلى بناء مستقبله

وأمـا إذا كـان التسـليم إلـى شـخص أهـل لـذلك مـن أفــراد 
عـدا الوالـدين لعـدم وجودهمـا أو لعـدم صـلاحيتهما –أسرة الطفل

ــه غيــر ملتــزم بــه وفقــاً– ــك مــادام الفــرض أن ــه ذل فيشــترط قبول
للقانون، وإذا كان التسليم إلى شخص متمن أو أسـرة موثـوق بهـا 
فيشــترط أن يتعهّــد ذلــك الشـــخص أو رب الأســرة بتربيــة الطفـــل 

فاد منـــه وحســن ســيره، أي أن يشـــترط قبولــه وتعهّــده بـــذلك يســت
القبول، ويقصد بأخـذ التعهـد إثبـات حرصـه علـى مصـلحة الطفـل 
وإيقافـــه علـــى مســـؤوليته عنـــه، فالتعهـــد إذن شـــرط لازم لاســـتلام 

.الطفل

تسليم الطفل لعائلـه مـع أخـذ التعهّـد عليـه  ومع ذلك فإنّ
بإصلاحه وتقويمه قد حمل معنـى الإدانـة لهـذا العائـل الـذي أهمـل 

بويــة، ويعتبـــر هــذا الإجــراء فــي معظـــم فــي القيــام بواجباتــه التر
لاســتجماع أركــان المســؤولية الجنائيــة  تشـريعات الأحــدث مقــدماً
لــولي الــنفس عــن جريمــة الإهمــال فــي رعايــة الطفــل الــذي يتــولاه، 
وذلــك إذا عــاد إلــى ارتكــاب جريمــة أو فعــل انحرافــي أو تواجــد فــي 

5.حالة خطر معنوي بعد تسليمه لأبويه أو من يقوم مقامهما

الشخص المـؤتمن أو )الأسـرة الموثـوق بهـا(ويلاحظ أنّ
شخص أو أسرة يرجح القاضـي لديـه الاهتمـام )الأسرة البديلة(أو 

برقابة سلوك الطفل والحرص على مصلحته، أي يأتمنـه القاضـي 
على الطفل، بـأن يكـون لـه مـن سـمعته وعملـه ووسـائل معيشـته مـا 

ه، ومـن ثـم يتعـين يدعو القاضي إلى الاطمئنـان علـى الصـغير عنـد
لظروف تلك لأسرة وفحص لدلالتهاالتسليمأن يسبق  6.فحصٌ

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، منشأة المعارف، :الشوربجيالبشرى - 4
.630، ص1985الإسكندرية، مصر، دط، 

جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات :عبد الحكم فودة-5
.187،186، صم1997الجامعية، الإسكندرية، مصر، دط، 

شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، :محمود نجيب حسني-6
قانون الأحداث الجانحين، :حسن الجوخدار:، وانظر1010م ، ص1977مصر، دط، 

:، وانظر أيضا95ًص،1992، 1، ط-الأردن- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
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ــه مــن عبــد الحكــم فــودةويــذهب الــدكتور  ــى أن إل
المشكوك فيه كثيرًا اعتبار التسـليم للوالـدين أو لـولي الأمـر 
بـالمعنى الفنـي للتقـويم، وهـو يعتبـر بالدرجـة  إجراء تقويميـاً

ــ للوالــدين أو ل ــاً موجب ولي الأمــر ليكــون بمثابــة الأولــى إجــراءً
ــة  ــام بواجبــاتهم التربويــة، أمــا مــن الناحي تنبيــه لأهــاليهم للقي
تسـليم الطفـل المعـرض لخطـر معنـوي لأسـرته  العلاجية فإنّ

إيجابية ما يحقق آثاراً ، فهذا الإجراء ليس في حقيقتـه 7نادراً
ــــف الظــــروف  ــــى الحيــــاة فــــي كن بإعــــادة الطفــــل إل إلا أمــــراً

التي كان يعيش بها من قبل، والتـي لعبـت والمقومات البيئية 
فـي تشـكيل نمطـه السـلوكي، ومـا لـم  رئيسـياً بالضرورة دوراً
بوضـــع الطفـــل تحـــت المراقبـــة  يكـــن هـــذا الإجـــراء مصـــحوباً
الاجتماعية ورسم خطة للتعاون بين الوالـدين وبـين المراقـب 
الاجتماعي لعلاج مظاهر السلوك الذي ساقه إلـى هـذا الوضـع 

تـــدبير  ســـواء مـــن فـــإنّ التســـليم فـــي ذاتـــه يكـــون جـــاء عقيمـــاً
.الناحية الوقائية أو حتى العلاجية

الغاية الأولى من تدبير التسـليم هـو  أنّ وليس خافياً
إبقـــاء الطفـــل فـــي محيطـــه العـــائلي والاجتمـــاعي لمـــا تـــوفره 
العائلة من رعايـة وعطـف وحنـان طبيعـي لا يسـاويها فـي ذلـك 

مقـربين، ومـن ثـم يتـدرّج غيرها، وإن كان من ذوي الطفل ال
ـــى الأســـرة  ـــى الوصـــول إل التســـليم نحـــو الأقـــرب فالأبعـــد حت
البديلــة، حيـــث يبقــى الطفـــل فــي البيئـــة الأســرية التـــي تكفـــل 
ـــى عكـــس المؤسســـة  ـــاء الشخصـــي للحـــدث عل الشـــعور بالاعتن
الاجتماعية التي تبقى المـلاذ الأخيـر لتنفيـذ تـدبير الحمايـة، 

كبيرة من الأ ولاد فإنه يفقد الطفـل فيـه فكونها تضم أعداداً
، ومـع ذلـك قـد تكـون ملائمـة فـي حـالات كثيـرة 8ذلك الشعور

حيـــث يتـــاح للحـــدث فيهـــا فرصـــة إعـــادة تكييفـــه فـــي ظـــروف 
9.مغايرة بعد التأكّد من عدم تكيفه مع البيئة الاجتماعية

قـــــانون حمايـــــة الطفولـــــة والمراهقـــــة  ولقـــــد نـــــصّ
على تدبير التسليم في مادته العاشرة بقولها على 10الجزائري

يفصــل قاضـي الأحــداث فــي القضــايا :"تـدبير التســليم بقولهــا

قه وقضاء النقض، مرجع سابق، جرائم الأحداث في ضوء الف:عبد الحكم فودة
.185ص

، مرجع سابق، جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض:عبد الحكم فودة7
.185ص

الحدث المنحرف أو المهدّد بخطر الانحراف، مؤسسة :مصطفى العوجي-8
.77م، ص1986، 1نوفل، بيروت، لبنان، ط

.248صالأحداث المنحرفون، مرجع سابق،:محمد علي جعفر- 9
.قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري- 10

:بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة، ويمكن أن يقرّر ما يلي

.إبقاء القاصر في عائلته-1

إعــادة القاصــر لوالــده أو لوالدتــه اللــذيْن لا يمارســان -2
ن يكـون هـذا الحـق غيـر سـاقط عمّــن حـق الحضـانة عليـه، بشـرط أ

.يُعاد إليه القاصر

تســـليم القاصـــر إلــــى أحـــد أقربائــــه الآخـــرين طبقــــاً-3
.لكيفيات أيلولة حق الحضانة

.تسليم القاصر إلى شخص موثوق به-4

ــف مصــلحة للمراقبــة  ويمكنــه فــي جميــع الأحــوال أن يكلّ
لقاصــر أو التربيـة أو إعــادة التربيــة فــي بيئـة مفتوحــة، بملاحظــة ا

وتقــديم كــل الحمايــة لــه، وكــذلك المســاعدة الضــرورية لتربيتــه 
".وتكوينه وصحته

وعليــه؛ فبعـــد أن يعـــرض الطفـــل علـــى قاضـــي الأحـــداث 
يتــولىّ دراســة شخصــيته، لا ســيما بواســطة التحقيــق الاجتمـــاعي 
والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك، ثـم 

فبعــد 11إن كــان للحــدث محــل،بواســطة فحــص التوجيــه المهنــي 
التحقيق يقرّر القاضي أحد التدابير الأربعة التي ذكرناها سالفاً، 

مدى أهمية ذلك الترتيب .ويبدو جلياً

ـــة  فقــد يكــون الطفــل الــذي بلــغ للقاضــي وقوعــه فــي حال
للانحـــــراف أو للخطــــــر  خطـــــورة اجتماعيــــــة أو كـــــان معرّضــــــاً

لـــدى عائلتــــه فيقـــرّر بقـــ اءه فيهـــا، وقـــد يكـــون المعنـــوي؛ موجـــودٌ
من طـرف شرطـة الأحداث، فيقرّر القاضـي إعادتــه  الطفل موقوفاً
ــذيْن لا يمارســان حــق الحضانـــة علــى الطفــل،  لوالــده أو لوالدتـــه اللّ
ويشترط أن يكـون مـن أحيـل أو سـلم إليـه الطفـل غيـر سـاقط حـق 

فــإن تــوفر فيــه ســبب مــن تلــك 12الحضــانة بــأي ســبب مــن الأســباب،
لكيفيـــات الأســباب سُـــ لمّ الطفـــل إلـــى أحـــد أقربائـــه الآخـــرين طبقـــاً

.من قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري04المادة - 11
إلى 65من :أسباب سقوط الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ذكرتها المواد- 12

:من قانون الأسرة، وحدّدتها فيما يلي71
.تنازل الحاضنة القانونية عن حقها*
.زواج الحاضنة بأجنبي*
.عند الإخلال بواجبات الحضانة من تربية ورعاية صحية وخُلُقية*
.سنة18سنوات والمحضونة 10بلوغ المحضون *
تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونتها مع أم المحضون المتزوجة *

.بغر قريب محرم
.إذا أراد الشخص الحاضن أن يستوطن في بلد أجنبي*

الوجيز في شرح قانون الأسرة :بلحاج العربي:انظر هذه المواد وشرحها عند
.1/388م، 1999الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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سُــلمّ الطفــل  ــاً ــم يوجــد هــؤلاء جميع انتقــال الحضــانة، فــإن ل
المعـــرّض لخطـــر معنـــوي إلـــى شـــخص موثـــوق بـــه ليتـــولىّ 

.13حضانته ورعايته

ويمكــن انتقــاد القــانون فيمــا يخــص تــدبير التســليم 
في كونه لم يبين مواصفات الشخص الموثـوق بـه أو الأسـرة
البديلة في حالة تسليم الطفـل إليهـا، سـوى أنّـه اشـترط الثقـة، 
غير أنّه في حالة كون الطفل أنثى لا تكفي الثقـة فقـط؛ بـل 

14.يجب أن يكون المُسَلمّ إليه من محارمها

الغــرض الأول مـن هــذا  لكـن يبقـى التأكيــد علـى أنّ
التدبير هو الإشراف على سلوك الطفل والعناية بأمره، وذلـك 

اله مـــن الحالـــة التـــي عـــدها القـــانون أو حـــدّدتها ســـلطة بانتشـــ
ـــة ووضـــعه فـــي بيئـــة آمنـــة تتـــولىّ تربيتـــه  القاضـــي التقديري
فــي مثــل  وتهــذيب ســلوكه ومتابعــة شــؤونه لــئلا يقــع مجــدّداً

.تلك الحالات

والقــــانون لا يشــــترط قبـــــول الوالــــدين أو الوصـــــي 
بتسـلمه ورعايتــه، أ مــا بتسـليم الطفــل؛ لأنهّـم ملزمــون قانونــاً

إن كــان الشــخص الموثــوق بــه والــذي لا كــون مــن أقربــاء 
بتسـلمه، فيشـترط قبولـه  غير ملزم ابتـداءً الطفل فهو قانوناً

لهذا الالتزام 15.حتى يكون القبول مصدراً

:ر التسليميمدّة تداب

مـــــن قــــــانون حمايـــــة الطفولــــــة 12تشـــــير المــــــادة 
تدابير التسليم بأنواعها ا لأربعـة والمراهقة الجزائري إلى أنّ

لمـدة محـدودة لا تتجـاوز تـاريخ إدراك  يجب أن تكون مقـرّرةً
.الطفل تمام الواحد والعشرين عاماً

ــه فــي بعــض التشــريعات العربيــة الأخــرى تــرى  إلا أنّ
الخـــــاص بالأحـــــداث  ـــــانون اللبنـــــاني مـــــثلاً ـــــك، فالق غيـــــر ذل

يبقــى الطفــل الــذي وقعــت عليــه "المنحــرفين يــنص علــى أن 
هـدة الأشـخاص أو المؤسسـة الـذين سُـلمّ تدابير الحمايـة فـي ع

تضيف بعض التشريعات، كالقانون اللبناني من خلال المرسوم التشريعي - 13
قد يسلم منه، بالإضافة إلى أولئك الأشخاص أنّه 8في المادة 83-119:رقم

الحدث إلى أسرة موثوق بها أو إلى مؤسسة اجتماعية تعينها محكمة الأحداث من 
الاتجاهات :غسان رباح:انظر.بين المؤسسات المعترف بها والمعدة لهذه الغاية

الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث المنحرفين، الدار الجامعية، 
.215، صم1990بيروت، لبنان، دط، 

.248الأحداث المنحرفون، مرجع سابق، ص:محمد علي جعفر- 14
، الجزائريجنوح الأحداث في التشريع :محمد عبد القادر قواسمية- 15

.169، 170، صم1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 

، وعلـى ذلـك يبـدو 16..."إليهم حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمـره 
وجاهــــة المــــدة التــــي حــــدّدها القــــانون الجزائــــري، إذ إنّ واضــــحاً
تحديــد المــدة بثمانيــة عشــر ســنة تــدبير نــاقص، خاصــة فــي حــال 

فـي السـابعة (كون هذا التسليم اتخذ بحق حدث قارب تلك السـن 
، فهل تكفـي تلـك الثلاثـة أشـهر المتبقيـة )عشرة وتسعة أشهر مثلاً

لجعله صالحا؟ً أما عند بلوغها وهو لا يزال غيـر صـالح يُحـال إلـى 
كافيــــا21ًالســــجن المخــــتص بالبــــالغين؟ ولهــــذا كــــان ن  عامــــاً

لتــــــدارك حـــــــالات الاكتشـــــــاف المتـــــــأخرة لحـــــــالات الخطـــــــورة 
.الاجتماعية عند الأطفال

القانون الجزائري لم يحدّد السـن وتجدر الإشارة إ لى أنّ
القـــانون اللبنـــاني مـــثلاً التـــي تتخـــذ فيهـــا تـــدابير التســـليم، إلا أنّ

، أمــا القــانون المصــري فيــنص بــأن17ّســنة12-7حــدّدها بــين ســن 
تطبيقهــا يكــون علــى الأطفــال دون ســن الخامســة عشــرة، مــع نصــه 

الحكــم بتســليم الطفـل إلــى غيــر الملـزم بالإنفــا ق لا يجــوز علـى أنّ
18.أن تستطيل مدته لأكثر من ثلاث سنوات

:مسؤولية مُتسلّم الطفل

ـــــد  الغـــــرض مـــــن التســـــليم كمـــــا أشـــــرنا هـــــو التعه إنّ
بالمحافظـــــة علـــــى ســـــلوك وتربيـــــة الطفـــــل المعـــــرّض لخطــــــر 
ــة لمتــوليّ  الانحــراف، والقــانون الجزائــري يلقــي مســؤولية كامل

تشـاف حادثـة رقابة الطفل من خلال إجـراء التسـليم، فبمجـرّد اك
ـــك الرقابـــة؛ كالتشـــرّد أو ســـوء  ـــى إغفـــال واضـــح لتل ـــدل عل مـــا ت

481السلوك مثلاً؛ تقـوم مسـؤولية متسـلم الطفـل، فتـنص المـادة 
ـــة الجزائـــري فـــي فقرتيهـــا  5و4مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائي

وإذا اكتشـــفت حادثـــة عـــم إغفـــال واضـــح للرقابـــة مـــن :"بقولهـــا 
ــولي ــدين أو الوصــي أو مت الحضــانة أو عوائــق منظمــة جانــب الوال

مقامــة فــي مباشــرة مهمــة المنــدوب؛ فلقاضــي الأطفــال أو قســـم 
ـــرار المتخـــذ بالنســـبة للحـــدث؛ أن  الأطفـــال ، كيفمـــا كـــون الق
يحكم على الوالـدين أو الوصـي أو متـوليّ الحضـانة بغرامـة مدنيـة 

ضــعف 500إلــى 100مــن  دينــار جزائــري، وفــي حالــة العــود فــإنّ
.19"أن يحكم بهأقصى الغرامة يمكن

القانون الجزائـري يعتبـر مسـؤولية متسـلم  مما يعني أنّ
الطفل مسؤولية مدنية، وإلى الاتجاه نفسه نحا القانون المصري، 

الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث :غسان رباح-16
.220مرجع سابق، صالمنحرفين، 

.245الأحداث المنحرفون، مرجع سابق، ص:علي محمد جعفر- 17
.245الأحداث المنحرفون، مرجع سابق ، ص:علي محمد جعفر- 18
.قانون الإجراءات الجزائية الجزائري- 19
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مــن قــانون الأطفــال 20وذلــك مــا يُســتخلص مــن نــص المــادة 
يعاقــــب بغرامــــة لا تتجــــاوز :بقولهــــا1974المصــــري لســــنة 

للفقــرة الأ 5ولــى مــن المــادة خمســمائة قــرش مــن أنــذر طبقــاً
مــن هــذا القــانون وأهمــل مراقبــة الطفــل إذا ترتــب علــى ذلــك 
للانحراف مرة أخرى في إحدى الحالات المشار إليهـا  تعرضٌ

.20"من هذا القانون2في المادة 

المــادة  مــن 330فــي حــين مــن جهــة أخــرى نجــد أنّ
قانون العقوبات الجزائري تضفي صبغة المسؤولية الجزائيـة 

أحــد الوالــدين حالــة مــا إذا كــان هــو المتســبب علــى مســؤولية
عاقــــب :"فــــي تلــــك الخطــــورة الاجتماعيــــة، وذلــــك بقولهــــا 

5000إلــى 500بـالحبس مـن شـهرين إلـى سـنة وبغرامـة مـن 
ــدين الــذي يعــرض صــحة أولاده أو  أحــد الوال ــاً جزائري دينــاراً
أو أكثـــر مـــنهم أو يعـــرض أمـــنهم أو خلقهـــم لخطـــر  أحـــداً

لهـم للاعتيـاد جسيم، بأن يسيء معام سـيئاً لتهم أو يكون مـثلاً
على السكر أو سوء السلوك، أو أن يهمـل رعـايتهم، أو لا يقـوم 
ـــك ســـواء كـــان قـــد قضـــي  بالإشـــراف الضـــروري علـــيهم، وذل

بإسقاطها .21"بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يُقضَ

ــــدابير  ت كوســــيلة التســــليموخلاصــــة القــــول؛ أنّ
وقائيـة لشـخص الطفـل مـن الوقـوع فـي الانحـراف تهـدف إلــى 
تهذيبـــه وتربيتـــه والعنايـــة بـــه ومتابعـــة تقـــويم ســـلوكه مـــن 
طـرف والدَيـه أو مـن تـؤول إليـه حضـانة الطفـل، وتسـعى هـذه 
التــــدابير إلــــى بقــــاء الطفــــل فــــي جــــوه الطبيعــــي بــــين ذويــــه 
وأصـدقائه ومدرســته، فــي كنــف الظـروف التــي كــان يعــيش 

مــــن قبــــل، مــــع العمــــل علــــى مواجهــــة تلــــك الخطــــورة فيهــــا
الاجتماعية التي ظهرت على الطفل، والحيلولـة دون تطورهـا 
إلـــى انحـــراف حقيقـــي، وكـــل ذلـــك تحـــت طائلـــة المســـؤولية 

.المدنية والجزائية لمتسلم الطفل كما رأينا سابقاً

:تدبير التوبيخ:ثانياً

ـــال فـــي اللغـــة ـــه وعَذَلَـــه:يق يخ ، والتـــوب22وبخّـــه لامَ
كتدبير وقائي وعلاجي هو اللّوم الشديد والتأنيب على فعـل 

.ما

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع :البشرى الشوربجي-20
.680سابق، ص

.العقوبات الجزائريقانون- 21
:المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق:أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده-22

، م2000هـ، 1421، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
.312ص

مــن قــانون الأحــداث المصــري التــوبيخ 8وعرّفــت المــادة 
توجيـه المحكمـة اللّــوم والتأنيـب إلـى الطفــل علـى مـا صــدر :"بأنّـه

أخرى 23".منه وتحذره بأن لا عود إلى مثل هذا السلوك مرةً

يــة القانونيــة شــدة، ويعتبــر التــوبيخ أقــل التــدابير العلاج
ويتقـرّر بالنسـبة لحـالات التعـرض للانحـراف أو بالنسـبة للجـرائم 
البسيطة والقليلة الخطورة، مثلما حصره التشريع الجزائـري فـي 

، ويتضمّن عادة توجيه اللـوم إلـى الطفـل وتأنيبـه 24المخالفات فقط
على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم، وذلك بأسـلوب إرشـاد 

ـــه ينطـــوي علـــى تحـــذير ونُصـــح وإصـــلاحي علـــى ذلـــك فإنّ ، وبنـــاءً
للحـدث، والكشـف لــه عـن خطــورة فعلـه ومـا يمكــن أن يترتـب عليــه 
اختيار العبارات والطريقـة التـي يـتم  من نتائج ضارة، ومن ثم فإنّ
بهــا متــروك أمــره للقاضــي فــي حــدود أن يحقــق تــأثيره الإيجــابي 

ته، بحيـث يجـب على الطفل دون أن يكـون لـه انعكاسـات علـى نفسـي
بليغــةً بالقســوة أو بعبــارات نابيــة قــد تتــرك آثــاراً يكــون متســماً ألاّ

25.في نفسية الطفل وتؤدّي إلى نتائج عكسية

وغالبيـــــة التشـــــريعات العربيـــــة تأخـــــذ بهـــــذا التـــــدبير، 
، وبعـــض 26كالتشـــريع الجزائـــري والمصـــري والعـــراق والكـــويتي

بنــان وســوريا التشــريعات لــم تشــر إلــى هــذا التــدبير، كتشــريعات ل
والأردن، رغــم أنــه مــن الناحيــة العملــة مكــن لمحكمــة الأحــداث أن 
تلجــأ إليــه عــن طريــق إنــذار الطفــل علــى ســلوكه الســيئ والتــزام 
عدم العـودة إليـه مـرة أخـرى، وبـذلك يتعـيّن أن يصـدر فـي الجلسـة 
حتــى يكــون لــه التــأثير المطلــوب، وهــذا يتطلّــب حضــور الطفــل، 

.27يكون غيابياًوبالتالي لا يُتصوّر أن 

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع سابق، :البشرى الشوربجي- 23
.626ص

.من قانون العقوبات الجزائري49المادة- 24
انحراف الأحداث في التشريع العربي والمقارن، :طه أبو الخير ومنير العصرة-25

.522مرجع سابق، ص
من قانون الأحداث 8من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 49انظر المادة -26

قانون الأحداث الكويتي، من 7من قانون العقوبات العراقي، والمادة 67المصر، والمادة 
حماية الأحداث المنحرفين في التشريع الجزائي ":علي محمد جعفر:راجع في ذلك

، العدد 1مجلة الدراسات القانوني،جامعة بيروت، كليّة الحقوق، م"والمواثيق الدولية
.150م، ص1989الأول، تموز 

مرجع سابق، شرح قانون العقوبات القسم العام،:انظر محمود نجيب حسني-27
، غير أن الدكتور مأمون سلامة في شرح قانون العقوبات، القسم 1009،1008ص

؛ يرى أنه لا يلزم في التوبيخ أن يكون بحضور الحدث، 285العام، مرجع سابقن في ص
وعملاً، مرجع سابق، ص:ولاحظ سعد بسيسو في كتابه ؛ أن 188قضاء الأحداث علماً

عن المحاكم المصرية كانت تكتفي ب إسداء النصح إلى الحدث ووالديه، عوضاً
.توبيخه
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ويشــترط أن يصــدر التــوبيخ عــن المحكمــة، أي عــن 
قاضـي الأحـداث شخصــياً، حتـى يكــون لـه التــأثير المرجـو فــي 
نفســـية الطفـــل، إذ لا يجـــوز إنابـــة شـــخص غيـــره فـــي تـــوبيخ 

فــي )وينفــذ(وتأنيــب الطفــل، كمــا يتعــين أن يصــدر التــوبيخ 
رنا الجلسة؛ ليكون له ذلك التأثير، وهذا ما يقتضـي كمـا أشـ

حضور الطفـل ومـن ثـم لا يتصـور أن يكـون غيابيـاً، فالقاضـي 
يقوم بتنفيذه بالجلسة فور النطق بـالحكم بـه ولا يشـترط لـه 
صياغة معينة، وإن كان لا بد أن يتضمّن بوضوح دلالة اللّـوم 
وتأنيـب الطفــل علــى مـا صــدر منــه وتحـذره بعــدم العــودة إلــى 

يـتم مـن ذلـك مثل تلك السلوكات، ويثبـت كاتـب الجلسـة مـا 
.28في محضر الجلسة

وإذا كان من غير الجائز الجمع بـين تـدبيرين فـي 
مواجهـــة الطفـــل وأنـــه لا يجـــوز النطـــق بـــالتوبيخ وتـــدبير آخ 
معظــم القــوانين الأجنبيــة تتبــع التــوبيخ بتســليم  معــه؛ فــإنّ

.الطفل إلى والده ولفت نظرهما إلى ضرورة ملاحظته

:تدابير الإيواء:ثالثاً

ـــة 12المـــادة لقـــد نصّـــت  مـــن قـــانون حمايـــة الطفول
ــه يجــوز لقاضــي الأحــداث أن :"والمراهقــة الجزائــري علــى أنّ

:يقرّر زيادة عما تقدم بصفة نهائية إلحاق القاصر

.بمركز للإيواء أو المراقبة-1

.بمصلحة مكلفّة بمساعدة الطفولة-2

بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكـوين المهنـي أو -3
".العلاج

مـن التـدابير إنّ المشرّع الجزائري هنا أضـاف نوعـاً
ـــوعين  ـــة لشـــخص الطفـــل لمواجهـــة احتمـــال تعـــذر الن الوقائي
الأولــين مــن التـــدابير، وهمــا التســليم والتـــوبيخ، فــإذا تعـــذرا 
لعــدم وجــود مـــن تقــرر لـــه التســليم مــثلا أو وجـــد ولــم يكـــن 
ــة  للقيــام بالمهمــة المنتظــرة مــن التســليم وهــي الرعاي مــؤهلاً

التــــوبيخ لــــن يجــــدي نفعــــاًوالتهــــذ يب، أو رأي القاضــــي بــــأنّ
لطبيعــة الطفــل الـــذي قــل لا ينفــع معـــه اللــوم والزجــر بهـــذا 
الأسلوب؛ يحال الطفل على إحدى تلك المؤسسات التي عينهـا 

.القانون لحماية الطفولة

جرام الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض، مرجع :عبد الحكم فودة-28
رعاية الأحداث في الإسلام والقانون :، و البشرى الشوربجي179سابق، ص

المصري

ولقـــد أحـــدثت المؤسســـات والمصـــالح المكلّفـــة بحمايـــة 
64-75مـــر رقـــم الطفولـــة والمراهقـــة فـــي الجزائـــر بموجـــب الأ

ســبتمبر ســنة 26هـــ، الموافــق 1395رمضــان عــام 20المــؤرخ فــي 
م، وأشـار إلـى تلـك المراكـز التخصصـية للحمـاة فـي المــادة 1975

ــه بقولــه13 تعــد المراكــز التخصصــية للحمايــة مؤسســات :"من
مـن 21داخلة مخصصة لإيـواء الأطفـال الـذين لـم يكملـوا الــ  عامـاً

هم والــذين كــانوا موضــوع أحــد عمــرهم بقصــد تــربيتهم وحمــايت
مــن الأمــر رقــم 11، 6، 5التــدابير المنصــوص عليهــا فــي المــواد 

).قانون حماية الطفولة والمراهقة(72-03

المصــالح التــي تشــتمل عليهــا المراكــز التخصّصــية 
:للحماية

نـوع المصـالح التـي تشـتمل 64-75لقد حـدّد الأمـر رقـم 
:عليها تلك المراكز التخصصية للحماية

وتقوم بدراسة شخصـية الطفـل :مصلحة الملاحظة-1
وإمكانياتـه وأهليتـه بواســطة الملاحظـة المباشــرة لسـلوكه، وذلــك 
عن طريق الفحوص الطبية والتحقيقات المختلفة، والإقامة فيهـا 

.29أشهر6-3بين 

مكلّفــة بتزويــد الطفــل بالتربيــة :مصــلحة التربيــة-2
ن المدرســــي والمهنــــي الأخلاقيــــة والوطنيــــة والرياضــــية والتكــــوي

بقصـد دمجـه الاجتمــاعي، وفـق بـرامج معــدة مـن طـرف الــوزارات 
.30المعنية، وقد يتم التكوين المدرسي أو المهني خارج المؤسسة

تبحــث هـذه المصــلحة عــم :مصـلحة العــلاج البعـدي-3
جميع الحلول التي يكون من شأنها دمج الأطفال 

أحـد مراكـز المحالين إليها من مصلحة التربية أو مـن 
.31إعادة التربية المتعلقة بالأطفال المنحرفين

:مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح-4

مصـــــالح 64-75:تضـــــمّن الفصـــــل الرابـــــع مـــــن الأمـــــر
الملاحظـــة والتربيـــة فـــي الوســـط المفتـــوح، وهـــي مصـــالح تابعـــة 
للولايــة، وظيفتهــا وضــع الأطفــال تحــت نظــام الحريــة المراقبــة، 

خطـر خلقـي (جـودين فـي حـالات الخطـورة الاجتماعيـة سواء المو
، وتســـهر 32أو أحـــداث منحـــرفين)أو خطـــر الانـــدماج الاجتمـــاعي

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 64- 75من الأمر 16المادة -29
.اية الطفولة والمراهقةبحم

.، المصدر نفسه17المادة - 30
.، المصدر نفسه18المادة - 31
.، المصدر نفسه19المادة - 32
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هــذه المصــالح علــى ســلامة الأوضــاع الماديــة والمعنويــة لحيــاة 
الأطفال المحالين إليها، ومراقبة صحتهم وتربيتهم وعملهـم 

.وحسن استخدام أوقات فراغهم

الغرض من إ لحاق الطفل المعـرّض وعليه يتضح أنّ
للانحــــــراف أو الموجــــــود فــــــي إحــــــدى حــــــالات الخطـــــــورة 
الاجتماعيــة بأحــد المراكــز المختصــة للحمايــة؛ هــو شــمول 
الطفــل بالرعايــة والتربيــة والتهــذيب الــلازم لشــخص الطفــل 
الطفــل  حتــى كــون فــي مــأمن مــن الانحــراف مســتقبلاً، لأنّ

ى الــذي يكــون علــى مشــارف الانحــراف يكــون مــن ناحيــة أخــر
غيــــر منــــدمج اجتماعيــــاً، ممــــا تســــعى المراكــــز المختصــــة 
فــي المجتمــع، مــع بقــاء  ــة إلــى إعــادة دمجهــم مجــدّداً للحماي
عملــة الرعايــة متماشــية مــع عمليــة الإدمــاج، التــي تكــون إمــا 
بمتابعــــة الدراســــة، وإمــــا التكــــوين المهنــــي فــــي حــــال كــــون 
المسـتوى العقلــي للحــدث لــم يبلغــه لمزاولــة تعليمــه الدراســي، 

إما العلاج إن كان الطفـل عـاني مـن بعـض الأمـراض، سـواءًو
.الجسدية أو النفسية والتي من شأنها أن تعيق إعادة إدماجه

تحــــت إشــــراف  ويمــــارس مــــدير المؤسســــة عندئــــذٍ
المنــــدوب لحمايــــة الأحــــداث حــــق الحراســــة والتربيــــة باســــم 
محكمــة الأحــداث، ويتوجــب علــى المؤسســة فــي كــل حــال أن 

للحـدث  وتراقـب طريقـة معيشـته وأن تسـدي إليـه توفر عمـلاً
ــة اللازمــين، وأن تقــدم للمحكمــة التــي قضــت  النصــح والمعون

عن حالته وسلوكه دورياً .بإرساله إليها تقريراً

هذا التدبير أهم وأشد التدابير التـي  أنّ وليس خافٍ
توقــع علــى الأطفــال المعرّضــين لخطــر الانحــراف لحمــايتهم 

ريمـة والانحـراف، إذ يفتـرض ووقايتهم من الجنوح نحـو الج
إخضـــــاعهم لبرنـــــامج تقـــــويمي متكامـــــل بقصـــــد تنشـــــئتهم 
وتـــأهيلهم وإعـــدادهم للعـــودة إلـــى البيئـــة الطبيعيـــة  اجتماعيـــاً
ـــل  ـــة، يقاب ـــدبير ســـالب للحري ـــآلف مـــع المجتمـــع، وهـــو ت والت
عقوبة السجن أو الحبس بالنسبة للكبار، وذلـك باعتبـاره يلـزم 

خلال مدته ويخضعه لبرنامج الطفل بالإقامة في مكان معين 
يـومي محــدّد، وإن لــم يكـن المقصــود منــه بصـفة أصــلية ســلب 
ـــا  ـــه عـــن بيئتـــه الطبيعيـــة وإيلامـــه بـــذلك؛ وإنمّ حريتـــه وعزل
المقصـــود منـــه رعايتـــه فـــي بيئـــة المؤسســـة وإعـــادة تربيتـــه 

، ولــذا وصــفه 33وإعــداده للخــروج إلــى المجتمــع والتكيــف معــه

الأسس العامة لقانون العقوبات، منشأة المعارف، :سمير الجنزوري-33
.633م، ص1977الاسكندرية، مصر، 

وحددت أحكامه وأسلوب تنفذه ،تدبير وقائي تهذيبيالبعض بأنه 
بحيــــث يلائــــم مقتضــــيات تهــــذيب الأطفــــال ويتجــــرّد مــــن طــــابع 

34.العقوبة

ـــــــة الأطفـــــــال  وتتبـــــــع المؤسّســـــــات المتخصّصـــــــة لرعاي
المعرّضـين لخطــر معنـوي أو المنحــرفين سياسـة تهيئــة الظــروف 
الملائمة كي ينـال الأطفـال القسـط الكـافي مـن التعلـيم المدرسـي 

ــــــة والمهنــــــي والتهــــــذيب ا لأخلاقــــــي، لإعــــــادة تكــــــيفهم مــــــع البيئ
الاجتماعية، فهي تؤمّن لهم ما فقدوه فـي بيئـتهم العائليـة، وتـوفر 
لهــــم الرعايــــة الصــــحية والنفســــية المناســــبة، وتعمــــل علــــى إزالــــة 
الأسباب التي أدت بهم للتعرض إلى تلـك الحـالات، وهـي مـن ناحيـة 
ـــة والتعـــاون والاســـتقرار ـــى غـــرس مبـــادئ المحب أخـــرى تســـعى إل
العــاطفي فــي نفوســهم، وتهيــئ لهــم ممارســة الهوايــات والنشــاطات 
المختلفـــة، ولا تقتصـــر مهمتهـــا علـــى الاعتنـــاء بهـــم خـــلال فتـــرة 
الحكـم علـيهم، بــل ترعـى أحــوالهم حتـى بعـد انتهــاء مـدة إقــامتهم، 
لفترة تتحقق من خلالهـا أنهـم لـن يعـودوا إلـى الشـارع مـرة أخـرى، 

ة والمجتمـع وعلـى الدراسـة والوقوف على مدى تكيفهم مـع الأسـر
.والعمل

والأصل أن التدابير المقررة للأحداث لا يحـدد لهـا حـين 
النطــق بهــا مــدةً، وإنمــا يقتصــر علــى الأمــر بهــا، وتحــدد الســلطة 
المختصة بتنفيـذ التـدبير لحظـة انقضـائه حـين يثبـت لهـا أنـه قـد 
حقق غرضه بأن زالـت خطـورة الطفـل علـى المجتمـع، ومـن ثـم لا 

كم الصادر بتـدابير الإيـواء أن يحـدد وقـت إخـلاء سـبيله يجوز للح
لأن الغـــرض منـــه لـــم يكـــن معاقبتـــه وإنمـــا تربيتـــه وإصـــلاح حالـــه 

35.وتعليمه حرفة وتقويمه

لكن في جميع الأحوال يتعـين أن يكـون الحكـم بالتـدابير 
المـذكورة ومنهــا الإيــداع فــي المــأوى المتخصــص لمــدة معينــة لا 

ســنة، 21لــذي يبلــغ فيــه القاصــر ســن يجــوز أن تتجــاوز التــاريخ ا
، وهــذا 36كمـا يمكـن أن يكــون الحكـم بهــا مشـمولاً بالنفــاذ المعجـل

.أو الاستئناف37رغم الطعن فه بالعارضة

، 1014جع سابق صشرح قانون العقوبات القسم العام، مر:محمود نجيب حسني- 34
، حيث يُذكر أن فكرة إرسال الحدث إلى الإصلاحية نبتت من ضرورة إبعاده عن 1016

الوسط الذي يعيش فيه، وإحلاله بوسط آخر تكون فيه رقابة فعالة وينال فيه قسطاً
من التعليم .وافراً

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع سابق،:البشرى الشوربجي- 35
.650ص

.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري470المادة - 36
طرق طعن يفتح أمام الطرف المتخلف عن الحضور أثناء سير :المعارضة-37

من طرف نفس الجهة  الدعوى، من اجل التماس إعادة النظر في حكم صدر غيابياً
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ــــدابير :المبحــــث الثــــاني الخصــــائص العامــــة للت
:المذكورة ونطاق تطبيقها

بعـــد دراســـة النصـــوص التـــي كرّســـت وأقـــرّت تلـــك 
لعوامــل الداخليــة للانحــراف التـدابير التــي وُضــعت لمواجهــة ا

لدى الأطفال؛ نستطيع أن نسـتخلص مجمـل القواعـد العامـة 
:التي تسري عليها في النقاط التالية

ـــدها، إذ -1 تعـــدد التـــدابير يســـمح بوجـــوب تفري أنّ
يفهــم مــن ذلـــك التعــدّد وعــدم الـــنص علــى تخصــيص تـــدبير 
معـــين لحالـــة بعينهـــا مـــن حـــالات التعـــرّض للانحـــراف، وأنّ

الأحــــداث الســــلطة التقديريــــة فــــي اختيــــار التــــدبير لقاضــــي 
38الملائم منها لكل حدث على حدة، وهـو مـا يعـرف بالتفريـد

أي تطبيــق التــدبير المناســب علــى كــل فــرد بحســب حالتــه -
لإصـــلاحه أو علاجـــه، ولـــيس مـــن شـــك فـــي  الخاصـــة تحقيقـــاً
عظيم خطر التفريد وبالغ أهميتـه، خاصـة بالنسـبة للأطفـال، 

والصغار لا يستند ثبعدم الإنصاف عند الأحدافإن الإحساس 
إلى تصور فكـري أو منطقـي واضـح كمـا هـو الحـال بالنسـبة 
للكبــار، بــل يســتند إلــى مـــدى مــا يشــبعون بــه أهــم حاجـــاتهم 
وخاصة العاطفية منها؛ كالحب والأمن والاهتمام والإطراء 
ــــم علــــى  ــــدة، والتمــــرس الملائ ــــرة الجدي ــــى الخب والحاجــــة إل

ــــد فــــي كــــل حــــال أن يــــرتبط القضــــاء و39المســــؤولية،  لاب
الجنــائي بدراســة الإنســان الــذي وكــل إليــه الحكــم عليــه، وأن 
يطبق على الطفـل العـلاج والتـدبير الـذي تقتضـيه شخصـيته، 
ــة الطفــل؛ أفضــى بــه إلــى  ــم يناســب حال وإلا فــإن التــدبير إذا ل
توتر وجداني أو شعور بالإحباط في حاجته إلى تأكيد ذاته، 

ــى مز يــد مــن الانحــراف مثــل مــا يشــاهد فــي حالــة فانــدفع إل
40.مراهق يوجه إلى حرفة ليس أهلا لها

وهكــــذا جـــــاءت التــــدابير متعـــــدّدة لإتاحــــة فـــــرص 
التفريــد أمـــام القاضـــي ليختـــار مـــن بينهـــا مـــا يناســـب الحالـــة 
المطروحة عليه، والقاضي يراعي فـي الاختيـار بـين التـدابير 

بدنيـــــة المختلفــــة ســــن الطفــــل ودرجــــة إدراكــــه وحالتــــه ال

من حيث القضائية، وذلك في النقاط التي فصلت فيها حتى تبت فها من جديد 
المصطلحات القانونية في التشريع :ابتسام القرام،:انظر.الوقائع والقانون

.204م، ص1992الجزائري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
رعاية الأحدث في الإسلام والتشريع المصري، مرجع :البشرى الشوربجي-38

.656سابق، ص
.656المرجع نفسه، ص- 39
الطفولة الجانحة، ترجمة أنطوان عبده، الشركة الوطنية :الجان شاز-40

.38إلى 18للنشر والتوزيع، الجزائر، دت، ص 

والخلقية، والباعث على الجريمة ومـدى تحصـيله والظـروف التـي 
جانحــاً، وقيــام أو  يعــيش فيهــا، وخطــورة الجريمــة إن كــان حــدثاً
عدم قيام ضرورة تدعو لنقله مـن الوسـط الـذي يتربـى فيـه، ونـوع 
التدبير السابق اتخاذه، وعلى العموم كل الظروف التي تفيد عند 

بقصـد إتاحـة الفرصـة لإصـلاح المحكـوم اختيار التدبير الملائـم؛ 
عليــه ومســاعدته علــى الانــدماج فــي المجتمــع ووقايــة المعرّضــين 

.للانحراف من أسباب الجريمة

هــذه التــدابير توقــع فــي الأصــل علــى كــل حــدث -2 إنّ
تعــرّض لخطـــر معنـــوي أو كـــان فــي حالـــة مـــن حـــالات التعـــرّض 

ــنهّ فــي مرحلتــي الحُدوثــة  كانــت سِ ــاً منــذ المــيلاد (للانحــراف، أي
، كمــا يحكــم بهــا علــى الطفــل الــذي لا تزيــد ســنه )ســنة18حتــى 

الأطفــال فــي هــذه  علــى ثــلاث عشــرة ســنة إذا ارتكــب جريمــة، لأنّ
بــذلك المــادة  49المرحلــة لا توقــع علــيهم أيــة عقوبــة، حيــث تتقــرّ

لا توقــع :"مـن قـانون العقوبــات الجزائـري، والتــي تـنص علــى أنّـه 
ســــنة إلا تــــدابير الحمايــــة أو 13يكمــــل علــــى القاصــــر الــــذي لــــم 

إلا  ــة، ومــع ذلــك فإنّــه فــي مــواد المخالفــات لا يكــون محــلاً التربي
سـنة إمـا 18إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من .للتوبيخ

)المحكمـة(لتدابر الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففـة إذا رأت 
للما لظروف أو لشخصية المجرم طبقاً مـن 445:دةذلك ضرورياً

".قانون الإجراءات الجزائية

هنــاك مــن التشــريعات مــن اشــترط عــدم الجمــع بــين -3
التـدابير، فلــيس للمحكمــة أن تحكــم علــى الطفــل فــي حالــة واحــدة 
بـــــأكثر مـــــن تـــــدبير واحـــــد مـــــن التـــــدابير المقـــــرّرة للأحـــــداث 
المعرضين للانحراف، وإلى هـذا ذهـب التشـريع المصـر فـي المـادة 

:"حداث والتي يستفاد منها ذلـك، إذ تـنص بقولهـامن قانون الأ07
، وكـذا مـن نـص ...":وإنما يحكـم عليـه بأحـد التـدابير الآتيـة...

من نفس القانون والتي تنص على أنه إذا ارتكـب الطفـل 16المادة 
الــذي لا تزيــد ســنه علــى خمــس عشــرة ســنة جــريمتين أو أكثــر 

41".وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب

القــانون ســلطة القاضــي فــي توقيــع أحــد التــدابير فحــدد 
التي نص عليها على سبيل الحصر ولم يجز له أن يجمع تـدبيرين 

.أو أكثر لاحتمال أن تتعارض فيما بينها في الغالب

عــدم تحديــد مــدة التــدابير، فالتــدابير الوقائيــة التــي -4
تقررهــا القـــوانين الوضــعية للأحـــداث المنحــرفين أو المعرضـــين 

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع سابق، :البشرى الشوربجي- 41
.619ص
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راف تكــون غيــر محــدودة المــدة، فالقاضــي عنــد النطــق للانحــ
بـــالحكم يتـــرك للســـلطة المختصـــة تحديـــد انقضـــاء التـــدبير 
هـــذا التـــدبير قـــد حقـــق هدفـــه وزالـــت  ـــا أنّ ـــت له حينمـــا يثب
ـــدبير  خطـــورة الطفـــل علـــى المجتمـــع، أو حقـــق غرضـــه كت
الوضع في مصحة استشفائية أو في مؤسسة للتكوين المهني، 

أو بإكماله للتكوين الذي أخضع له فـي فينتهي بشفاء الطفل
.إطار تكوينه وتهذيبه لوقايته من الانحراف

التــدبير المطبــق علــى  وعلــى عــدم تحديــد المــدة أنّ
الطفـــل المعـــرض للانحـــراف لا يقـــاس بجســـامة الجريمـــة أو 
درجة مسؤولية الطفل، وإنما يقاس بخطورته ومدى خطورة 

لتهـذيب، وهـذا أمـر الحالة التي هو عليهـا ومـدى حاجتـه إلـى ا
42.لا يستطيع القاضي تحديده مسبقاً

علــى حمايــة الحريــات، وحتــى لا يتــرك  لكــن حرصــاً
ــه؛  ــدبير مــدة أطــول ممــا يســتوجب تهذيب للت الطفــل خاضــعاً
قصـوى أو دنيـا لا يجـوز  فقد حدّدت بعض التشريعات حـدوداً
تجاوزهــا أو النــزول عنهــا لكــي يحقــق التــدبير هدفــه الوقــائي 

.والتهذيبي

فالتشـــريع الجزائـــري يـــنص فـــي قـــانون الإجـــراءات 
تعين في جميـع الأحـوال أن يكـون الحكـم :"الجزائية على أنّه

لمــدة معينــة لا يجــوز أن تتجــاوز  بالتــدابير المــذكورة آنفــاً
.43"التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني

لا تطبـــــــق التـــــــدابير علـــــــى الأطفـــــــال ســــــــواء -5
ن للانحـــــراف إلا إذا تمـــــت وفـــــق المنحـــــرفين أو المعرضـــــي

.إجراءات معينة

ــــف الاحتيــــاطي للحــــدث  فــــأوّل شــــيء يكــــون التوقي
المعرض لخطورة معنوية أو للانحراف، وهو إجراء تقتضيه 
سلامة التحقيـق فـي بعـض الحـالات التـي تشـكل خطـورة علـى 
مــن  مـن الاســتمرار فـي سـلوكه، وخوفـاً الطفـل نفسـه، خوفـاً

.مرّده وسوء تصرفهفراره الذي قدي يزيد في ت

وكذلك خضـوع الطفـل للتحقيـق الاجتمـاعي، وهـو 
ـــة "عبـــارة عـــن  ـــل تضـــعه هيئ ـــة الطف ـــر شـــامل عـــن حال تقري

.283الأحداث المنحرفون، مرجع سابق، ص:علي محمد جعفر- 42
.لأخيرة، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الفقرة ا444المادة - 43

ـــدبير  متخصصـــة وترفعـــه إلـــى محكمـــة الأحـــداث لكـــي تتخـــذ الت
.44"المناسب بحقه

ويشــتمل التحقيــق علــى المعلومــات اللازمــة عــن أحــوال 
ـــــة، وعـــــن محيطـــــه  ـــــاع ذوي الطفـــــل الماديـــــة والاجتماعي الاجتم

والمدرسي والمهني، وعن أخلاقه ودرجة ذكائه، وحالتـه الصـحية 
ـــة إن كـــان منحرفـــاً، مـــع اقتـــراح  ـــة، وســـوابقه الانحرافي والعقلي
للمحكمـــة أن تضـــع الطفـــل  التـــدبير المناســـب لتهذيبـــه، كمـــا أنّ
المنحــرف بصــفة مؤقتــة تحــت نظــام الإفــراج مــع المراقبــة لفتــرة 

45.تماعي ذلك قبل صدور الحكممعينة إذا اقتضى التحقيق الاج

المشــرع الجزائــري حــدّد الخطــر المعنــوي بكونــه -6 إنّ
كل ما يهدد صحة الطفل أو أخلاقـه أو حياتـه أو سـلوكه ويضـر 

أمـام 46بمستقبله ، وبالتـالي يمكـن القـول بأنّـه فسـح المجـال واسـعاً
بالطفل  قاضي الأحداث لتقدير أي ظرف من شأنه أن يكون مُضراً

المشـرع قصد إحاطتـه بحمايـة أوسـع، وفـي هـذا المجـال نـرى بـأنّ
فعـــل بعكـــس بعـــض التشـــريعات التـــي حصـــرت  الجزائـــري حســـناً

.حالات الخطورة المعنوية أو حالات التعرّض للانحراف

غير أنه قد تثار مسألة تقدير الخطر، فأصعب ما تثيـره 
المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون حمايـــة الطفولـــة والمراهقـــة تكمُـــن فـــي 

مـا لا يشـعرون بخطــورة معاينـة  الخطـر، إذ الطفـل وذويــه كثيـراً
علـى المختصّـين  الوضع الذي هو عليه، ومن ثـم فإنـه يكـون لزامـاً
والمهتمين بالأطفال اكتشاف حالة الخطر لتجنب حدوثـه، لـذلك 

حالة الخطر المعنوي تُستخلص من أمرين :يمكن القول أنّ

.الظرف أو الوضع الاجتماعي المحيط بالطفل-

.تمال وقوع الضرر أو وقوعه فعلاًاح-

مجــرّد وقــوع الضــرر للحــدث لا  وينبغــي الإشــارة إلــى أنّ
بعض الأضرار هـي مـن الأشـياء  يجعله في حالة خطر معنوي، لأنّ

كالمشــــاجرة الخفيفــــة الناتجــــة عــــن التنــــافس بــــين (المألوفــــة 
الضرر المقصود هو ما يمس مستقبل الطفـل، )الأقران ، لذلك فإنّ

عــد م وقــوع الضــرر لا يجنــب الطفــل الحمايــة اللازمــة إذا كمــا أنّ
توافرت احتمالاته بما أن العبرة بمستقبل الطفل وحمايته، خاصة 

حماية الأحداث المنحرفين في التشريع الجزائي والمواثيق ":علي محمد جعفر- 44
، العدد الأول، 1، مجلة الدراسات القانوني، جامعة بيروت، كلية الحقوق، م"الدولية
.160م ، ص1998تموز 

العقوبات الجزائري، دار الكتاب اللبناني، الوجيز في شرح قانون :إبراهيم الشباسي- 45
.204م، ص1981بيروت، لبنان، 

.من قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري01:المادة- 46
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أن هـــذا الأخيـــر غيـــر مؤهـــل لإدراك هـــذه الاحتمـــالات، ممـــا 
يجعــــل تــــدخل القــــانون والقضــــاء علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن 
عندما يتعلق الأمـر بحمـاة الطفـل ووقايتـه  الأهمية، خصوصاً

47.أهله أو من نفسهمن

:الخاتمة

الاهتمــام بظــاهرة الأطفــال المُهملــين أصــبح مــن  إنّ
صـميم الأهـداف والسياسـات الإسـتراتيجية لأيـة دولـة، فتفـاقم 
هـــذه الظـــاهرة بالشـــكل الكبيـــر الـــذي نـــراه اليـــوم هـــو تهديـــد 
لمسـتقبل الدولـة وتهديـد لأجيالهـا، وإننـا نـرى مـن الضـروري 

رئيسـية للمواجهـة الاسـتباقية الواجـب وضـعها مـن الأهـداف ال
.اتخاذها لمواجهة الجريمة والانحراف

والرعايــة القانونيــة لظــاهرة الأطفــال المُهمَلــين فــي 
الحقيقة كانت معتبـرة إلـى حـد مـا فـي التشـريع الجزائـري، 
غير أننا ما نعيبه عليه هو اقتصاره على المؤسّسـات والجهـود 

لعــدة اعتبــارات، فمواجهــة الرســمية فحســب، وهــو غيــر مُجــدٍ
الظواهر السلبية داخل أي مجتمع هـي قضـية مشـتركة بـين 
الجميع، دولة وأسرة ومجتمع مدني، وبالرغم من الاتفاقيـات 
ـــي أبرمتهـــا وزارة العـــدل مـــع بعـــض مؤسّســـات المجتمـــع  الت
كالكشــافة الإســلامية الجزائريــة مــثلاً، نــرى  المــدني مــؤخراً

قتصَــــرة فقــــط علــــى أنهــــا لــــم تعمــــم إلــــى حــــد الآن، وهــــي مُ
الطفولـــــة المعرّضـــــة لخطـــــر "دون "الطفولـــــة المنحرفـــــة"

، وهذه الفئة الأخيـرة هـي التـي نـرى أنـه مـن الواجـب "معنوي
.رعايتها أكثر وشمولها بالعناية

وفــي الأخيــر يمكننــا تســجيل بعــض التوصــيات التــي 
:نراها مهمة في هذا المجال

التوعية والإرشاد المجتمعـي والتعريـف بخطـورة*
الظـــاهرة علـــي الفـــرد والمجتمـــع مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام 

.المختلفة الرسمية وغير الرسمية

الاعتـــراف بظـــاهرة الأطفــــال المُهملـــين واتســــاع *
.انتشارها في المجتمع الجزائري

، "ظاهرة انحراف الأحداث أسبابها وطرق علاجها":بركاني محمد- 47
مذكرة لنيل الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

.155م، ص2001سنة 

مراجعــة التشــريعات والقــوانين بمــا يتوافــق واتفاقيــة *
.حقوق الطفل الدولية

ـــــال إيجـــــاد مراكـــــز ودُور لاســـــتقبال * ـــــواء الأطف وإي
.المشردين وأطفال الشوارع والطفولة المُهملة عموماً

وضع إسـتراتيجية محلّيـة وعربيـة لمواجهـة الظـاهرة *
تشـــمل مختلـــف المجـــالات التشـــريعي والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

.والثقافية

الاهتمـــــام بالصـــــحة الجســـــدية والنفســـــية للأطفـــــال *
مؤلمـة المُهمَلين وتقديم المساعدة للـذين تعرّ ضـوا مـنهم لتجـاربَ

.الرعايةبرامجخلالمن

إشراك مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في الجهود *
.المبذولة لمواجهة الظاهرة


